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صيدا ـ انتصار الدنان

ــة الــــطــــوارئ  ــالـ فــــي إطـــــــار اســـتـــجـــابـــتـــهـــا لـــحـ
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي،  ــعــ ــ ــنـــان بـــفـــعـــل الــ ــبـ فــــي لـ
أعـــلـــنـــت وكــــالــــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن 
النازحن،  الفلسطينين »أونـــروا« فتح مراكز لإيــواء 
ــــاس، وعـــمـــقـــا فــــي مــخــيــم  ــــوبـ ــزة، وطـ ــ ــــي مــــدرســــة غــ وهـ
نــهــر الـــبـــارد شــمــال لــبــنــان، ومـــركـــز ســبــلــن لــلــتــدريــب 
بيت جالا  لبنان، ومدرسة  المهني في محافظة جبل 
فــي سبلن، ومــدرســة نابلس فــي حــي الــســت نفيسة 
بصيدا، ومدرسة رفيديا في منطقة السراي بصيدا، 
ومـــدرســـة الــجــرمــق فــي ســعــدنــايــل )الــبــقــاع(، عــلــى أن 
تــفــتــح مـــراكـــز أخــــرى إذا تــطــلــب الأمـــــر. وأشــــــارت، في 
بــيــان، إلـــى أنــهــا عملت عــلــى تــخــزيــن المــــواد الغذائية 
وغير الغذائية لمساعدة النازحن، مع إعطاء الأولوية 
لاجئن الفلسطينين. وبحسب توفر المــوارد، يمكن 
أن تــقــدم المــســاعــدة لــلــنــازحــن مـــن جــنــســيــات أخـــرى. 
ــــق، واســتــجــابــة لــحــالــة الـــنـــزوح الــتــي  وفــــي وقــــت لاحـ
اللبناني، بعد  شهدها مخيم الرشيدية في الجنوب 
الــتــهــديــد الــــذي وصـــل إلـــى ســكــان المــخــيــم مـــن الــعــدو 
بضرورة ترك بيوتهم حتى لا يتم استهدافهم، فتحت 
»أونــــروا« مــدرســة ديــر القاسي فــي ســيــروب بصيدا، 
التي  الــطــوارئ،  لــحــالات  لاستجابة  وفعّلت خطتها 
تتضمّن توفير الاستشفاء في المستشفيات المتعاقدة 
الفلسطينين  الاجئن  من  المدنين  للجرحى  معها 
المسجلن لديها، بما يتماشى مع سياسة الاستشفاء 
ــوارئ( لكل  ــ ــطـ ــ المــتــبــعــة حــالــيــا )قـــبـــل تــفــعــيــل خــطــة الـ

مستشفى متعاقد معها.
الطيار:  فـــادي  للوكالة  الإعــامــي  المكتب  مــديــر  يــقــول 
»عملنا على مستويات عدة. أولًا، نتولى التنسيق مع 
الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة، وتــلــك المحلية 
العاملة في المخيمات والتجمعات السكنية، وجهزنا 
لبنان، 11  لــإيــواء في مناطق مختلفة في  12 مركزا 
منها مــوجــودة فــي مــراكــز ومـــدارس تابعة لــأونــروا، 
في  اللبنانية موجود  الحكومة  قدمته  واحــد  ومركز 
من  يأتون  ربما  الذين  النازحن  لاستضافة  بيروت، 
منطقة بـــيـــروت«. يــضــيــف: »جــهــزنــا هـــذه المــراكــز بما 
هو مطلوب، وخصصنا عددًا من الموظفن لإشراف 
عليها. كما عمدنا إلى تخزين المواد الغذائية والطبية، 

تـــأتـــيـــان اســتــجــابــة لـــلـــوضـــع. كــمــا افــتــتــحــت مــدرســة 
ديــر الــقــاســي بــصــيــدا، ومــدرســة الــجــرمــق فــي البقاع، 
ومدرسة عمقا وطوباس وغزة في الشمال، نستقبل 
واللبنانية  الفلسطينية  الــجــنــســيــات  مــن  الــنــازحــن 
والسورية من دون تمييز«. من جهتها، تقول النازحة 
الفلسطينية من مخيم برج الشمالي في مدينة صور 
التحتاني  الـــزوق  قرية  مــن  المــتــحــدرة  لبنان،  جنوبي 
الــواقــعــة شــمــال شـــرق مــديــنــة صــفــد: »أســـكـــن وحـــدي 
فــي البيت بعد وفــاة أهــلــي، ويقع بيتي على أطــراف 
المــخــيــم، وقـــد اســتــهــدفــت بــلــدة بـــرج الــشــمــالــي )حيث 
يمتد المخيم( بقصف عنيف، فقررت الهرب من بيتي. 
استأجرت أنا وزوجة أخي وجيراني، وعددنا سبعة، 
سيارة بخمسن دولاراً وتوجهنا نحو مدينة صيدا، 
كانت هناك زحمة سير خانقة. انتظرنا ساعات حتى 
ــرة ثــانــيــة،  نــصــل. ومـــن صــيــدا اســتــأجــرنــا ســـيـــارة أجــ
وانــتــظــرنــا حــتــى تــم تسجيل أســمــائــنــا. كــانــت هناك 
الــنــازحــن، وحصلنا على غرفة في  أعـــداد كبيرة مــن 
ساعة متأخرة من الليل. في الغرفة 47 شخصا، لكن 
ــان هــنــاك نــقــص بــالــبــطــانــيــات، لكننا   فــرشــتــه. كـ
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حصلنا على ما ينقصنا صباح اليوم التالي. المشكلة 
أننا ننام في غرفة مع أشخاص لا نعرفهم. ابن أخي 
كان مريضا في المستشفى. كان يبكي ولم يتمكن من 
النوم. الموجودون في الغرفة تضايقوا ومنعونا من 

إضاءتها وطلبوا إسكات الطفل«.
بدورها، تقول مرفت يوسف، النازحة من مخيم برج 
الناعمة شــمــال شرق  قــريــة  الشمالي، والمــتــحــدرة مــن 
مدينة صفد بفلسطن: »أصوات القذائف والصواريخ 
قوية، فخاف أولادي الثاثة. وصلت شظايا إلى مقربة 
من بيتنا فقررنا النزوح. جئنا إلى مركز سبلن حتى 
لا نسمع أصوات القصف، ونأمل أن يكون آمنا لكونه 
تــابــعــا لــــأونــــروا. يــتــشــارك الــغــرفــة الــتــي نــمــنــا فيها 

أناس من جنسيات مختلفة، ولا خصوصية لنا، ولا 
نستطيع أن ننام حن نريد. لا أعرف عدد الموجودين 
مــعــنــا فــي الــغــرفــة، لــكــنــه كــبــيــر. مــن جــهــة أخــــرى، فــإن 
الــفــرش والأغــطــيــة مــؤمــنــة، وكــذلــك المــيــاه والــطــعــام«. 
وتقول مهى المتحدرة من قرية الزيب في شمالي عكا، 
والنازحة من بلدة صديقن )قضاء صور(، والمتزوجة 
من لبناني: »كنا نسمع إطــاق نــار في المنطقة التي 
أسكنها مع زوجي وأولادي منذ بداية العدوان. لكن 
عندما اشتد العدوان، نزحت إلى بيت أهلي في قرية 
عدلون )قضاء صيدا( ظنا مني أن المكان آمن. لم نأخذ 
معنا غير القليل من المابس لأولادي. وعندما قصفت 
عدلون، نزحنا مرة أخرى مع أطفالي الثاثة وأختي 
وزوجــهــا وأبــنــائــهــا. وصلنا إلــى مدينة صــيــدا حيث 
تواصلنا مع أقارب لنا لنعلم إن كنا نستطيع إيجاد 
بيت، فأخبرونا أنه لا توجد أمكنة شاغرة. توجهنا 
وما  بأنه يستقبلنا،  علمنا  بعدما  مركز سبلن  إلــى 
إن وصلنا حتى سجلنا أسماءنا، وتسلمنا غرفة. كل 
شيء متوفر من أغطية وفرش ومياه، لكن المشكلة أن 

هناك 15 شخصا في الغرفة«.
وتقول النازحة الفلسطينية لطيفة الصفدي من بلدة 
العباسية في صور: »بعدما اشتد القصف وسقطت 
ــواريـــخ بــالــقــرب مــنــا، تــركــنــا بــيــوتــنــا وجــئــنــا إلــى  صـ
مركز سبلن. خرجنا من بيتنا عند الساعة الحادية 
ــلـــنـــا مـــتـــأخـــريـــن بــســبــب ازدحــــــام  ــراً ووصـ ــهـ ــرة ظـ عـــشـ
استغل  الأولاد.  وعطش  الطريق  على  تعبنا  السير. 
أشــخــاص حاجتنا إلـــى المــيــاه وبــاعــونــا عــبــوة المــيــاه 
دولار(.  من  )أكثر  لبنانية  ليرة  ألــف  بمائة  الصغيرة 
جئنا إلى مركز سبلن لأنه آمن. اضطررت أنا وبناتي 
وأحفادي إلى دفع 150 دولاراً لسيارة الأجرة لنتمكن 
الفلسطينية  الــاجــئــة  تــقــول  بـــدورهـــا،  الـــهـــرب«.  مـــن 
رسمية درويــش، النازحة من مدينة صور: »كنت في 
البيت مع زوجي وأربعة من أولادي حن نزل صاروخ 
بالقرب منا. خــاف أولادي علما أن سقف منزلنا من 
قــد تقتلنا. كما أن  أيــة شظية  أن  الــزيــنــكــو، مــا يعني 
آمــنــة.  ولــيــســت  الــبــعــض  الــبــيــوت متاصقة ببعضها 
جئنا إلى مركز سبلن حيث المكان آمن وأونروا تقدم 
مــســاعــدات«. تضيف أن »قدرتنا على الإنــفــاق كوننا 
عائلة ضئيلة جداً«. وتوضح أنه في المركز، »وجدنا 
ــدم لنا مــا نحتاجه مــن فــرش وبطانيات  ـ
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الــحــرب. ولا  أيـــام  تــطــول  أن  وأدوات تنظيف. نخشى 
ــا تــوقــفــت خــدمــات  ــا يــمــكــن أن نــفــعــلــه إذا مـ نـــعـــرف مـ
أونروا«.  وبحسب أحدث إحصاء لأونروا، فإن العدد 
لديها  المــســجــلــن  الفلسطينين  لــاجــئــن  الإجــمــالــي 
في لبنان بلغ 489 ألفا و292 لاجئا. وتفيد تقديرات 
ميدانية بأن عدد المقيمن منهم فعليا في الباد يبلغ 
نــحــو 250 ألـــف شــخــص.  وتــفــيــد تــقــديــرات »أونــــروا« 
في  يعيشون  الفلسطينين  الــاجــئــن  مــن   %45 بــأن 
ويحصل  لــبــنــان،  فــي  بــالــاجــئــن  مكتظا  مخيما   12
حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني سنويا على خدمات 

الوكالة في لبنان.

وتــأمــن أدويـــة للمرضى الــذيــن يــعــانــون مــن أمــراض 
مزمنة، وعملنا مع الشركاء لتوزيع الخدمات في ما 
بيننا«. يتابع: »افتتحنا مدرسة طوباس وغزة وعمقا 
في مخيم نهر البارد، ومركز سبلن للتدريب المهني، 
ثم مدرسة بيت جــالا، ومــدرســة نابلس ورفيديا في 
صيدا بناء على طلب بلدية صيدا، ثم فتحنا مدرسة 
البقاع«. ويشير  في  الجرمق  ومــدرســة  القاسي،  ديــر 
إلى أن عدد النازحن في مدارس الأونروا ثاثة آلاف 
وثاثمائة وخمسون شخصا في تسعة مراكز. نعمل 
في هذه المراكز بحسب خطة الطوارئ لناحية تأمن 
المــــواد الطبية والــوجــبــات الــغــذائــيــة والــفــرش ومـــواد 
النظافة وغير ذلك، بالتعاون مع شركائنا«. يضيف 
أن »الأولوية هي لاجئن الفلسطينين، لكن نستقبل 
ـــ 12  ــوريــــن. المــــراكــــز الــ ــازحـــن لــبــنــانــيــن وســ أيـــضـــا نـ

تستطيع استقبال 10 آلاف نازح«.
البقاعي:  يقول مدير مركز سبلن سعيد  من جهته، 
»الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــلــنــازحــن فـــي المـــركـــز تبلغ 
800 شــخــص، وكــانــت أونــــروا قــد جــهــزت كــل مــا يلزم 
والــفــرش ومعلبات  بــالمــيــاه  قبل وصــولــهــم  للنازحن 
الطعام التي تكفي النازحن. وفي يوم النزوح الثالث، 
ــدأ إعـــــداد وجـــبـــات ســاخــنــة، وعــمــلــنــا عــلــى تجهيز  بــ
النظافة واحتياجات  المطبخ. وفرنا للنازحن أدوات 
الــنــســاء الــخــاصــة«. كما وفـــرت أونــــروا مــركــزاً لتقديم 
الخدمات الصحية يعمل من الساعة الثامنة صباحا 
وحــتــى الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر، بــالإضــافــة إلـــى خــدمــات 
أخرى. يضيف أن الكهرباء متوفرة طوال الوقت، وقد 
أمنت احتياطا من المازوت يكفي لأربعة أشهر. ويشير 
الوكالة كانت سريعة »وقــد فتحت  أن استجابة  إلــى 
مدرسة نابلس التي تضم ما بن 300 و400 شخص. 
كــمــا تــم فــتــح مــدرســة رفــيــديــا فــي صــيــدا. المــدرســتــان 
ــروا، لكنهما  ــ ــ الأخـــيـــرتـــان لـــم تــكــونــا ضــمــن خــطــة أونـ

مجتمع

A new

مجتمع
أظهرت دراسة، نشرت أول من أمس، أن عدد الوفيات بسرطان الثدي تراجع في الولايات المتحدة رغم 
الارتفاع في معدل الإصابة بهذا المرض، خصوصا في فئات أصغر سنا من النساء ولدى الأميركيات 
من أصل آسيوي. وكشفت جمعية السرطان الأميركية في تقريرها الذي تصدره كل سنتن، أن عدد 
الحالات ارتفع بنسبة 1% كل سنة بن عامي 2012 و2021، في ظل انخفاض حاد في معدل الوفيات 
الــذي تراجع بنسبة 44% بن عامي 1989 و2022. وسرطان الثدي ثاني أكثر الأنــواع التي تصيب 
)فرانس برس( الأميركيات والسبب الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان في الباد.  

قــرب بانكوك أول  أطــفــالًا في رحلة مدرسية   
ّ

اندلع في حافلة كانت تقل تل 23 شخصا بحريق 
ُ
ق

من أمس، كما أعلنت الشرطة. وانتشل عناصر الإنقاذ من الحافلة جثث أطفال محترقة. وكانت 
ميهم من مؤسسة في 

ّ
الحافلة تنقل تاميذ مدرسة من صفوف مختلفة، بــدءاً من الروضة ومعل

 
ّ
إن الإنــقــاذ بيالاك ثينكاو  إلــى بانكوك. وقــال رئيس فريق  أوثــاي ثاني في رحلة مدرسية  إقليم 
»بعض الجثث التي تم العثور عليها صغيرة جــداً. يفترض أنهم أطفال«. أضــاف: »كانت غريزة 
)فرانس برس( الأطفال الهروب عبر الجزء الخلفي من الحافلة، وهذا هو مكان الجثث«.  

23 قتيلاً بحريق حافلة مدرسية في تايلاندالولايات المتحدة: زيادة الإصابة بسرطان الثدي

حصل نازحون على 
بعض الأساسيات 
)العربي الجديد(

نازحون في أحد مراكز الأونروا )العربي الجديد(

دفع العدوان الإسرائيلي على 
لبنان، وخصوصاً محافظتي 

الجنوب والبقاع، »أونروا« إلى 
فتح بعض مراكزها لاستقبال 

النازحين الفلسطينيين، 
وتفعيل خطة الطوارئ

»أونروا« لبنان: تفعيل خطة طوارئ للنازحين الفلسطينيين
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مجتمع

سمر يزبك

 تلك الأســــوار التي 
ٌ
 كــمْ هــي سميكة

ً
لــم أدركْ بــدايــة

ــل نفسها،  ــرأة أن تــبــنــيَــهــا داخــ ــ ــذه المـ اســتــطــاعــت هـ
لتصدَّ أمواجَ الحزن عن الخروج من داخلها، كانت 
 وقــعــت فــي مــكــانٍ آخـــر. ومــع 

َ
 الــكــارثــة

َّ
تتكلم وكــــأن

 جملةٍ كانت تــودي بشهادتها نحو صــورةٍ من 
ّ

كل
 سبّبَتْ 

ْ
ة، كانت تعتذر إن

ّ
صور المآسي هناك في غز

 
ً
 شيء- شهادة

ّ
لي أيّ ألم. كانت تلك المــرأة -رُغــم كل

 على قدرة الكرامة على الانتصار:
ً
حيّة

 
ُ
سْكُن

َ
 أنا هاجر أبو سمعان، عمري ثلاثون سنة، أ

ة. صباح السابع من أكتوبر 
َّ
ز

َ
حيّ الصبرة وسط غ

ــوى 
ْ
سَــل لــلــمــدرســة:  أولادي   

ُ
ـــز جَـــهِّ

ُ
أ ــتُ مُستيقظة 

ْ
كُــن

ــارة عـــشـــرُ ســنــن،  ــ ، سـ
ً
 ســـنـــة

َ
ــــدى عـــشـــرة عُـــمْـــرهـــا إحـ

ا حِن سماع صوت 
َ
ن

ْ
وجِئ

ُ
ف السّادسة.  وناصر في 

الصواريخ ذلك الصباح، لم نعرف ما يَحْدُث، وبعد 
 المقاومن هدمُوا السور ودخلوا! 

ّ
ا أن

َ
ساعتن عَلِمْن

ا 
َ
عْن

َّ
وَق

َ
ا بن الفرح والخوف، فقد ت

َ
اعِرُن

َ
تْ مَش

َ
ط

َ
ل

َ
ت

ْ
اخ

 الردّ الإسرائيلي سيكون قاسيًا. 
ّ
أن

محاطون بالمجازر
 
َ
ون

ُ
ض ة، ومُعَرَّ

َّ
ز

َ
 في سجن في غ

ُ
عِيش

َ
نحن أساسًا ن

ــمَــرَّ القصف الأولــيّ 
َ
دائــمــا للقصف والــحــروب. اسْــت

 
ُّ
ــن

ُ
ــظ

َ
ــا ن

َّ
علينا ثــلاثــة أســابــيــع، ولــم نــتــركْ البيت. كُــن

أنهم لن يقصفونا، فنحن مدنيّون، والإسرائيليّون 
وا الجميع. جيراننا من 

ُ
صَف

َ
هم ق

ّ
يعرفون ذلك، لكن

أشــخــاص. عائلتا   
ُ
 منهم عشرة

َ
ــتِــل

ُ
ق عائلة حمدان 

وي 
ْ
ــؤ ــ

ُ
ــهُــم ت

ُ
ـــولـــي، فــقــد كــانــت بُــيُــوت

ُ
الـــدّهـــشـــان والـــخ

الرمال  الرمال. في حيّ  أقرباء لهم نزحوا من حي 
ــــتْ بــــالأرض،  يَ ــى سُــــوِّ

ّ
ــصــفــت حــت

ُ
ــيَـــتْ وق ــلِـ ـ

ْ
خ

ُ
أبـــــراجٌ أ

لـــذا كـــان لــديــنــا فــي حـــيّ الــصــبــرة أعــــدادٌ كــبــيــرة من 
 القصف عندنا أعــدادًا كبيرة 

َ
ف

َّ
ل

َ
النازحن، ولذا خ

 فيه 
ُ
ـــسْـــكُـــن

َ
ــذي ن مـــن الــقــتــلــى والـــجَـــرْحَـــى. المــبــنــى الــ

 مــن ثــلاثــة طــوابــق، وهـــو مــلــكٌ لأهـــل زوجـــي، 
ٌ
مــكــوّن

وكان فيه أيضا أقرباء نزحوا إلينا. في ذلك الوقت 
ـــصًـــا، أي حـــن بــــدأ الــحــزام 

ْ
ـــخ

َ
كــــان فــيــه أربـــعـــون ش

 واحــــدة، 
ً
الـــنـــاري. عــشــرات الــصــواريــخ نــزلــت دفــعــة

 الأرض 
ّ
ــأن  كــ

ً
وأصـــــوات الانـــفـــجـــارات كــانــت رهــيــبــة

 
ّ

. ربّما دامت الموجة الواحدة رُبع ساعةٍ تظل
ُّ

ق
َ

ش
ْ
ن

َ
ت

لا  انقطاع.  دون  بالعشرات   
ُ

ــزِل
ْ
ــن

َ
ت الصواريخ  فيها 

ا خائفن 
َّ
 لك مشاعرنا حينها، كُن

َ
صِف

َ
طِيعُ أن أ

َ
سْت

َ
أ

 
ّ

ظِرُ المــوت في كل لحظة ونظل
َ
ت

ْ
ن

َ
حتى المــوت، بل ن

دُ الشهادتن. النتيجة معروفة، فمجزرة الجّلاء  رَدِّ
ُ
ن

التي راح ضحيتها مئتا شخص كانت قريبة منا، 
ــا نــســمــع صـــوت الانـــفـــجـــارات فــيــهــا. مــجــزرة 

ّ
بــل كــن

 بالمجازر، وفي 
َ
ا مُحَاطِن

َّ
المعمداني نفس الأمر. كُن

 
ً
ــة

َ
مُــحَــاوِل البناية  جْــمَــعُ أولاد 

َ
أ ــتُ 

ْ
كُــن انتظار دورنـــا 

ـــرْسُـــمُ 
َ
 الــرعــب عــنــهــم، أقـــرأ لــهــم الـــقـــرآن، ون

َ
ــفِــيــف

ْ
ــخ

َ
ت

مـــار.  ــمُ وســـط المـــجـــازر والـــدَّ ــرْسُـ ـ
َ
ــا ن

َّ
ـــلـــوّن مــعــا. كُــن

ُ
ون

رُ 
ُ

ابني ناصر بات لا يخرج من تحت الكنبة، يَحْش
ــه بـــن يـــديـــه، جسمه  نــفــســه أســفــلــهــا، واضـــعًـــا رأســ
ــا يثنيه كما لو 

ً
المــشــدود دائـــم الارتـــعـــاش، وأحــيــان

ــبَ لي  أنــه دائـــرة تــريــد أن تختفي. منظره كــذا سَــبَّ
أقــول له:  مزيجًا من الخوف والشفقة عليه. وكنت 
ــتَ فــي حضني بــأمــان. فــيــسْــرِعُ  تــعــال لحضني، أنـ
ــا رأســه فــي صــدري. 

ً
إلــيّ ويتكور فــي حضني دافــن

كانت أيامًا صعبة، وزاد القصف ومعه زاد خوف 
 ،

ٌ
بــذاتــه مخيف ــانــة 

ّ
الــزن الأولاد وصياحهم. صــوت 

تْ بعض 
َ
ل

َ
ها قد تدخل علينا، فقد دَخ

ّ
نا فيه أن

ُ
يُخِيف

ــامَ مــع أولادي في  ـ
َ
ن

َ
البيوت! وصــار مــن الــعــادة أن أ

ه أكثر 
ّ
ا أن

ّ
ا من

ًّ
ن

َ
غرفةٍ واحدة، في الصّالون غالبًا، ظ

ا: ناصر في حضني، وسلوى وسارة متكوّرتان 
ً
مْن

َ
أ

دْعُــــو الــلــه أن يــرزقــنــا نعمة الــنــوم، أمّــا 
َ
عــلــيّ، وأنـــا أ

زوجي فينام في غرفةٍ أخرى. تلك كانت حالنا في 
رَبُوا صاروخن. 

َ
 فيها مَبْنانا. ض

َ
صِف

ُ
الليلة التي ق

 في 
ُ
سْــكُــن

َ
ــكِ، أ

ُ
مبنانا مــن ثلاثة طــوابــق كما أخــبــرت

الــطــابــق الأول/ فـــوق الأرضـــــي. طــــارت الــشــبــابــيــك، 
تهدّما.  فوقنا  اللذان  ابقان 

ّ
والط الأبـــواب،  عَت 

َّ
ل

َ
خ

َ
ت

ا، نزل 
ً

ا ننام فيه تهدّم أيض
َّ
 الصالون الذي كُن

ُ
ف

ْ
سَق

 ستة أفرادٍ من أقارب زوجي 
َ
ث

َ
 معه جُث

ً
علينا حاملا

كــانــوا يــنــامــون فــي الــصــالــون فوقنا تــمــامًــا. ماتوا 
ا إصاباتٍ خطرة. 

َ
صِبْن

ُ
أ فقد  أنا وابني  أمّــا  نيامًا، 

ا في المشفى، فقد 
ً
ه حن صحوت لاحق

ّ
علمتُ ذلك كل

ليلة  القصف  القصف. حــدث  فــورَ  الوعي  غبت عن 
في  كانت  من  مثل  تُ 

ْ
يقظ

َ
اسْت نوفمبر.  من  الثاني 

نــومٍ عميق لأجــد نفسي في المشفى برِجلٍ واحــدة. 
ــورًا بسبب  ــ ـــطِـــعَـــتْ فـ

ُ
 رِجْـــلِـــي ق

ّ
ــرَنِـــي زوجــــي أن ــبـ ـ

ْ
خ

َ
أ

وا 
ُ
تِل

ُ
ث وأشلاء من ق

َ
هم دفنوها مع جُث

ّ
القصف، وأن

ا مع 
ً
بــالــغــارة. هكذا صــار جــزءٌ مــن جسدي مدفون

رَةٍ واحدة. التفكير 
ْ
ثِ أقربائي وأشلائهم في حُف

َ
جُث

كَادُ أصدّق أو أفهم. كيف 
َ
في هذه المسألة غريب، لا أ

تة. 
ّ
ــــلاءً، مفت يمكن هـــذا؟ جــثــث أقــربــائــنــا كــانــت أشـ

 
ً
 بــبــعــضــهــا، مــعــجــونــة

ً
والأشــــــــلاء كـــانـــت مــخــتــلــطــة

 
ّ

 مـــكـــان. لـــم يــعــرفــوا كــل
ّ

ــل بـــالـــركـــام، ومــبــعــثــرة فـــي كـ
جزءٍ منها لمن يعود. وجدوا رأسَ ابن صِهري على 
البقية.  صِــيــبَ 

ُ
وأ  ،

َ
تِل

ُ
ق  من 

َ
تِل

ُ
ق دارٍ مجاورة.  سطح 

ربة اخترقت الطابقن العلوِيّن 
ّ

 الض
ّ
زوجي قال إن

 فـــي ســقــف الـــصـــالـــون وهــــي الــتــي 
ً
 فــتــحــة

ً
صـــانـــعـــة

رِجْـــلِـــي. اخــتــرت الــصــالــون نــنــام فيه  تسبّبت ببتر 
ة. قال زوجي 

ّ
، ما من مكانٍ آمن في غز

ٌ
ه آمن

ّ
 أن

ً
ظانة

ه فورَ القصف رأى رأس ابننا ناصر بن الركام 
ّ
إن

صِيبَ بجراح عميقةٍ 
ُ
ه أ

ّ
ه ميّتٌ، ثمّ تبنّ له أن

ّ
 أن

ّ
وظن

فــي رأســه وبطنه ورجــلــه. حمله وركــض بَحثا عن 
سيارة. كان لدى جميع سكان الحيّ مُصَابُهُمُ الذي 
مــن مساعدة  يمنعهم  لــم  ذلـــك   

ّ
لــكــن بـــه،  ينشغلون 

بسيارتهم  ابني  لنا  جــيــران  أخــذ  بعضا.  بعضهم 
 تحت 

ً
ــــي لــلــبــحــث عـــنـــي. كــنــت مـــدفـــونـــة ــــاد زوجـ وعـ

 مكانٍ في جسدي، والدماء 
ّ

الـــرّدم، الــجــروح في كــل
 ابنتي 

ّ
ني ميتة، لكن

ّ
غطيني، ورجلي مقطوعة. ظن

ُ
ت

صِيْبَتْ سلوى 
ُ
ها سمعت أنيني. أ

ّ
سلوى قالت له إن

 
ً
ها بقيت واعية

ّ
لكن بالحروق، 

ــعـــده ورأت  ــاء الــقــصــف وبـ ــنـ أثـ
 شـــيء، أمّـــا ســـارة فــقــد أكــل 

ّ
كـــل

مــن لحمها وسبّب  الــصــاروخ 
 فـــي كل 

ً
هـــة لــهــا جـــراحـــا مـــشـــوِّ

جسمها.

أنا مشْ ضايع.
 نــاصــرًا 

َّ
ـــوا أن

ُّ
فـــي الـــبـــدايـــةِ ظـــن

 
ْ
ــورَ أن ــ ــذا وضـــعـــوه، فـ ـــا، لــ

ً
مـــيّـــت

المشفى،  إلــى  نا 
ُ
أوصــلــه جيران

بــجــانــبِ جــثــثِ الأطـــفـــالِ الــذيــن 
ــازر. وضـــعـــهُ  ــ ــجـ ــ ــــضــــوا فــــي المـ

َ
ق

 لــم يعرفوا 
ْ
 مــع الأطـــفـــالِ المــجــهــولــن إذ

َ
ضــون المــمــرِّ

 
ُ
 والــحــالــة

ٌ
 مــن يــكــون. الأعــــدادُ كــبــيــرة

َ
اسْــمــهُ ولا ابـــن

 ،
ٌ

ا أتى زوجي لم يجدهُ. الزحامُ خانق
ّ
فوضى. ثمَّ لم

 
ُّ

وكل الأرض،  على   
ٌ
ملقاة  

ُ
والجثث تائهون،  الناسُ 

 عــن جــثــثِ أهــلــهِ وأقـــربـــائـــهِ، وزوجـــي 
ُ
ــدٍ يــبــحــث واحــ

ــــه ميتٌ 
َّ
ــوا أن

ُّ
 نــاصــر. ضـــاع ابــنــي! ظــن

َ
لا يــجــد جــثــة

 
ُ
 أتت ساعة

َ
ة الأطفال، وحن فوضعوه مع جثثِ بقيَّ

ــــهُ حـــيٌّ فــأســرعــوا بــه إلـــى غــرفــةِ 
َّ
الـــدفـــنِ اكــتــشــفــوا أن

 في رأســهِ واستأصلوا 
ً
العمليّات. أجــروا له عملية

 صحا من 
ْ
هُ من الكعب. بعد أن

َ
طحالهُ وبتروا رجل

 ضائعٌ 
ٌ

ــه طفل
َّ
إن هم يقولون عنهُ 

َّ
بأن عمليتهِ سمع 

 
َّ
ــــه لــيــس ضــائــعًــا وإن

َّ
 الاســـــم، قــــال لــهــم إن

ُ
مــجــهــول

 ضايع، 
ْ

لديه اسمًا وعائلة. صار يصرخ: »أنا مش
عندي عيلة، اسمي ناصر أبو سمعان«. لم يلتفت 

 يــومِ الحشر، 
َ

له أحــدٌ، خبّرتك، كــان ذلــك اليوم مثل
قتلى، مصابون، الباحثون عن أقاربهم بن الجثث 
 

ِّ
 فــي كل

ٌ
 وعــويــل

ٌ
وقــوائــم الــجــرحــى، فــوضــى، صـــراخ

 يسمعَ أحــدًا؟ لم يسمعْهُ أحد، 
ْ
 لأحدٍ أن

َ
مكان، كيف

 ضايع، عندي أهل، 
ْ

 يصيح: »أنا مش
ُّ

وناصر يظل
 عن ابننا 

ُ
 زوجي يبحث

َّ
. ظل

ْ
أنا ناصر أبو سمعان

 قــســمٍ مـــن أقـــســـام المــشــفــى، 
ِّ

بـــن الـــشـــهـــداء، وفـــي كـــل
الفترة  ى عثر عليه أخيرًا بعد يومن. في تلك 

ّ
حت

 جــثــةٍ، 
َ

دة عــلــى ســريــري فــي المــشــفــى مــثــل كــنــت مــمــدَّ
ى 

ّ
مــن جسمي، ولا حت تــحــريــكَ عــضــوٍ  لا أستطيع 

 
َّ
 عرفتُ بعدُ أن

ْ
رأســي، لا أرى غير السقف، ولم أكــن

 التي 
َ
طِعَت. في الحقيقة لا أذكر الآن اللحظة

ُ
رجلي ق

 شيءٍ بشكلٍ 
ُّ

ني فقدتُ رجلي، مرَّ كل
ّ
عرفتُ فيها أن

 
َ

ه يعملون ليل
ُ
 أطباؤ

َّ
سريعٍ وغريبٍ في مشفى ظل

 الــجــرحــى حــولــي ذوو إصــابــاتٍ خطرةٍ 
ُّ

نــهــار، وكـــل
ويــحــتــاجــون لــعــمــلــيــاتٍ جــراحــيــةٍ لا تنتهي. المــهــم، 
ــهُ عــثــر عــلــى ناصر  ــ

َّ
 جـــاءَ زوجـــي وأخــبــرنــي أن

َ
حـــن

هُ ارتاح 
َّ
حمدتُ الله، بعدها جاؤوني به. لاحظتُ أن

 
َ

 يركض
ْ
 رآني، ابتسم، ابتسمتُ، لم يستطعْ أن

َ
حن

 نحوه، بل لم يستطعْ 
َ

 أركض
ْ
نحوي، لم أستطعْ أن

 يــضــمَّ الآخـــر، اكتفينا بــتــبــادلِ الــنــظــراتِ 
ْ
أحــدُنــا أن
م. والتبسُّ

فاء: حَدَثَ في مَشفى الشِّ
 
ْ
وجــــــي أن

َ
ـــرَ ز ــفـــى. فـــكَّ ـــشـ

َ
ــرَ الم ــوصِــ ســــبــــوعٍ حــ

ُ
بَـــعـــدَ أ

عادَ  عمَداني 
َ
الم كان  عمَداني، 

َ
الم شفى 

َ
الم إلى  نا 

َ
ل

ُ
يَنق

 
ً
عاجِزة كُنتُ  ؟ 

ُ
قِل

َ
سَأنت  

َ
كَيف رة. 

َ
ــجــز

َ
الم بَعدَ  للعملِ 

هُ 
ُّ
كُل أصــابِــعــي. جِسمي  حريكِ 

َ
ت ى 

ّ
الــحــركــةِ، حت عــنِ 

وصَف، 
ُ
 لا ت

ٌ
ــديــدة

َ
ــنــي، آلامٌ ش

ُ
يُــؤلِم سُ 

ُّ
ف

َ
ن

َّ
الت ــنــي، 

ُ
يُــؤلِم

كتُ سَأموت! عَبثا  حرَّ
َ
لتُ له: إذا ت

ُ
وبِساقٍ واحدة. ق

رُ فيهِ هو أطفالي،  كِّ
َ
ف

ُ
 ما كُنتُ أ

ُّ
 أن يُقنِعَني. كُل

َ
حاوَل

 الأولادَ 
َ
هُ أن يَأخذ

ُ
عت

َ
قن

َ
رَدتُ أن يَنجوا ويَعيشوا. أ

َ
أ

ــفــاءِ 
ِّ

بــقــى هُــنــا فــي الــش
َ
ــعــمَــدانــي، أمّـــا أنــا فــسَــأ

َ
إلــى الم

ن فــقــد كُـــنـــتُ فـــي مَــشــفــى 
َ
خـــــي. إذ

َ
وســيَــعــتــنــي بـــي أ

ســــبــــوعٍ مـــن إدخــالــي 
ُ
ــرَ بَـــعـــدَ أ ــوصِـ  حـ

َ
ـــفـــاءِ حــــن

ِّ
الـــش

ــلــوا كثيرين. 
َ
ــت

َ
ــحَــمَــهُ الإســرائــيــلــيــون. ق

َ
ــمَّ اقــت ـ

ُ
إلــيــهِ، ث

 ويُـــخـــبِـــرُنـــي بــمــا يَــــراه. 
ُ

ـــل ـ
ُ

ــدخ ــ ــرُجُ ويَ خــــي يَــــخــ
َ
 أ

َّ
ــــل

َ
ظ

 
ِّ

 في كُل
ُ
رَت الجُثث

َ
قوا النارَ على الجميع، انتش

َ
طل

َ
أ

ها الكِلابُ 
ُ

نهش
َ
 على الأرضِ ت

ً
مكان، وبَقِيَتْ مَرمية

سمَعُ 
َ
قسامِ ن

َ
 الأ

َ
تِنا داخِل سِرَّ

َ
 على أ

ُ
والقِطط، ونحن

 
َ
 في الخارِجِ من قِصَصٍ مُرعبةٍ مُعتقِدين

ُ
ما يَحدُث

 
َّ

ل
َ

خ
َ
 لكِ؟ لم يَت

ُ
قول

َ
فسَه. ماذا أ

َ
صيرَ ن

َ
ظِرُ الم

َ
نت

َ
نا ن

َّ
أن

بعَدِ 
َ
أ إلى  فانن 

َ
مُت ضون، كانوا  ا الأطباءُ والممرِّ

َّ
عَن

ترُكُ 
َ
بي، لا ن

ِّ
سَمَ الط

َ
قسَمنا الق

َ
 أ

ُ
. قالوا لنا: نحن حَدٍّ

موتُ معًا. 
َ
 معًا أو ن

ُ
عيش

َ
 معكُم، ن

ُّ
ظل

َ
جَرحانا، سَن

كَـــرَهُ 
َ
ا، اســمُــهُ محمود جُـــودة، ذ

ً
ض  أذكُـــرُ مُمرِّ

ُ
زال

َ
أ لا 

 من السّابعةِ صباحًا إلى 
ُ

 يَعمَل
َ
 خير، كان

ِّ
الله بكُل

فٍ في 
ُّ
وَق

َ
ت  بلا 

ُ
صَفِ الليل، يَعمَل

َ
الواحدةِ بَعدَ مُنت

رُ لي  يِّ
َ
 يُغ

َ
ا. مَلاكٌ حقيقي. وكان

ً
 مريض

َ
مانن

َ
خِدمةِ ث

 شِبرٍ من 
ِّ

ضِماداتِ جُروحي. كانتِ الجُروحُ في كُل
غييرِ 

َ
 وعَميق، ولا بُدَّ من ت

ٌ
ويل

َ
ها ط

ُ
جِسمي، بَعض

ني 
َ
مَ إنتاناتُ الجُروحِ ويَأكل

َ
فاق

َ
ت

َ
ماداتِ كي لا ت

ِّ
الض

 
ُ
دويــــة

َ
ــرِ الأ

َّ
ــتــوف

َ
ــهُ لــم ت ــ

َّ
 أن

ُ
ــشــكــلــة

ُ
ــة. الم ــا حَــيَّ الــــدودُ وأنـ

غييرُ 
َ
 ت

َ
ئة، لا كيتامن ولا غيرُه، وكان هدِّ

ُ
 والم

ُ
رة خدِّ

ُ
الم

 
ُ
ــرُخ صـ

َ
قــصــى دَرجــــة. كُــنــتُ أ

َ
ــا إلــى أ

ً
ــمــاداتِ مُــؤلِم

ِّ
الــض

 الوَجع، لا 
َ

ل حَمُّ
َ
ستطيعُ ت

َ
ني، لا أ

َ
ل

ُ
 مِنهُ أن يَقت

ً
طالِبة

 
َ
ضن مرِّ

ُ
، وغيرُه من الم

ُ
ض مرِّ

ُ
 الم

َ
ريدُ أن أعيش. وكان

ُ
أ

ي 
ّ
 مِن

َ
والأطباء، يُعامِلونني بهُدوءٍ ورَحمةٍ طالِبن

كُن 
َ
ا، لم أ

ًّ
ف عن البُكاء، حَق

َّ
وَق

َ
ت

َ
ل. لم أ حمُّ

َّ
برَ والت الصَّ

حمي، 
َ
ع ل

ِّ
ط

َ
ق

ُ
 ت

َ
 سَكاكن

َّ
شعُر أن

َ
ف عن البُكاء. أ

َّ
وَق

َ
أت

 ثانِيةٍ هي في 
ُّ

عودُ إلى الحياة، كُل
َ
ةٍ وأ  مرَّ

َ
لف

َ
موتُ أ

َ
أ

 إلى الحياة.
ٌ
فسِهِ مَوتٌ وعَودة

َ
الوقتِ ن

رِبنا »المياهَ 
َ

عام. ش
َّ
قصِ الماءِ والط

َ
ينا كثيرًا من ن

َ
عان

حظى 
َ
ن كَد 

َ
ن لم  فترةٍ  وبعدَ  ــواســيــر، 

َ
الم من  المالحة« 

 
َ
يُغامِرون باب 

َّ
الش  

ُ
بَعض  

َ
خذ

َ
فأ المياه،  بتِلكَ  ى 

ّ
حت

من  ليلِ 
َ
بالق لنا  يَــعــودوا  ـــمَّ 

ُ
ث لــيَــخــرُجــوا  بحَياتِهم 

عام؟ جُعنا، جاعَ 
َّ
قصِ الط

َ
كِ عن ن

ُ
ث حدِّ

ُ
الماء. وماذا أ

ضيفي 
ُ
الجميع، سَمِعتُ بُكاءَ الأطفالِ من الجوع. أ

 
ُ
ه ونحن

ُّ
ديد، هذا كُل

َّ
دوية الش

َ
قصَ الأ

َ
 ن

َ
إلى ما سَبَق

 
َ
ــحِــمــون

َ
تــحــتَ الــقــصــفِ وجُـــنـــودُ الاحـــتـــلالِ قـــد يَــقــت

 
ٌ
سمع، وعاجِزة

َ
عاني، وأ

ُ
ةِ لحظة. وأنا أ يَّ

َ
نا في أ

َ
رَف

ُ
غ

ى الوِلادةِ 
َ
صَفوا مَبن

َ
يِّ شيء. ق

َ
عن الحركةِ أو فِعلِ أ

ــا جــرى   عَــمَّ
ً
ــشــفــى، وسمعنا قِــصَــصًــا رهــيــبــة

َ
فــي الم

سَمِعت،  الـــذي   
َّ

كُـــل لــكِ  رويَ 
َ
أ أن  ستطيعُ 

َ
أ هــنــاك، لا 

 
َ
ــا بــن ــهِ مـ  بــ

َ
ــان ج، كـــ ــــدَّ ـ

ُ
ــــخ ــمَ الـ ــسـ ـــصَـــفـــوا قِـ

َ
قــــــــدِر. ق

َ
لا أ

قـــمَ بــدِقــة.  ذكُـــــرُ الـــرَّ
َ
 خــديــجًــا، لا أ

َ
 أو ثــلاثــن

َ
عِــشــريــن

خرجوا البَقية، 
َ
مَّ أ

ُ
هم واحِدًا تِلوَ الآخر، ث

ُ
ماتَ بَعض

ـــذوهـــم؟ 
َ

خ
َ
 أ

َ
يــــن

َ
خــرجــهــم؟ إلـــى أ

َ
هــكــذا سَــمِــعــت. مَـــن أ

 
َّ

هــم وعــائِــلاتِــهــم؟ مــا الـــذي حَــل ســمــاءَ
َ
 أ

َ
هــل يَــعــرِفــون

كُــنــتُ على سَــريِــري  مهاتِهم؟ 
ُ
 بأ

َّ
حَــل الــذي  بهم؟ مــا 

م. 
َّ
أل

َ
ت

َ
مهاتِ وأ

ُ
الأ رُ بحالِ  كِّ

َ
ف

ُ
القِصَصَ وأ سمعُ هذهِ 

َ
أ

 
َ
صابون

ُ
الم مَقطوعة،  ــصــالاتُ 

ِّ
الات مُستمِر،   

ُ
صف

َ
الق

 
َ
ســتــطــيــعُ الاطــمِــئــنــان

َ
 مــكــان، ولا أ

ِّ
 فــي كُـــل

ُ
والــجُــثــث

خي 
َ
أ  

َّ
ــل

َ
ظ خبارِهم. 

َ
أ  

َ
وجــي وأولادي ومَعرِفة

َ
ز على 

 يَعتني بي ويُخاطِرُ ليأتيَ 
َ
كِ. كان

ُ
خبرت

َ
مَعي كما أ

وفٍ دائمٍ 
َ

بات، جَعلني هذا في خ
َّ
عل

ُ
بِبَعضِ الماءِ والم

 في 
ً
مرَة

َ
كلتُ ت

َ
ما أ مر، رُبَّ

َّ
 الت

ُ
 عندَنا بَعض

َ
عليه. كان

ام  يَّ
َ
ربعةِ أ

َ
 انتهاءِ الحِصارِ بأ

َ
بل

َ
ن. ق

َ
مرَت

َ
اليومِ أو ت

طباءَ 
َ
روجِ الجميع، على الجميعِ من أ

ُ
مرٌ بِخ

َ
صَدَرَ أ

ــشــفــى. يَبقى فقط 
َ
 ومَــرضــى مُـــغـــادَرَة الم

َ
ضــن ومــمــرِّ

 مَن 
ُّ

ــا كُــل دون، أمَّ مَــن هم في حــالاتٍ حَــرِجــةٍ أو مُــمــدَّ
كٍ   ولو على عُكازٍ أو كُرسيٍّ مُتحرِّ

َ
يَستطيعُ الحركة

وه! مَمرٌّ  مرِّ الآمِــن. هكذا سَمَّ
َ
الم روجُ عبرَ 

ُ
فعليهِ الخ

ــرَجَ إلــيــهِ  ــ ـ
َ

ــســيــتُ اســـمَـــهُ والـــلـــه، خ
َ
آمِــــن! هــو شــــارع، ن

بَقيتُ بِسببِ وضعي مع مَن  الجميعُ ومَشوا فيه. 
مَعنا  طرة، وبَقيَ 

َ
الخ صحابِ الإصــابــاتِ 

َ
أ بَقيَ من 

زلنا جميعًا إلى 
َ
ضن، ون  ممرِّ

ُ
ربعة

َ
 أطباء وأ

ُ
مسَة

َ
خ

ــرَكَــهُــم 
َ
فلي. رَأيـــتُ جَــرحــى مَــتــروكــن، ت ــابِــقِ السُّ

َّ
الــط

 تــركــه ابــنــه وحــيــداً، 
ً
ــر رَجُـــــلا ــهــم وخــــرَجــــوا. أذكــ

ُ
أهــل

ى صار الدود يخرج 
ّ
ن حت

ُّ
صِيبَت جُرُوحُهُ بالتعف

ُ
أ

مــنــهــا، والـــرجـــل صــامــتٌ لا يــتــفــوّه بـــشـــيءٍ. فــي تلك 
مَ 

َّ
الأيــام كان أخي هو من يغير لي الضمادات، تعل

توقعنا   ،
َ

القصف انتظرنا  الممرضن.  مراقبته  من 
 أن 

ْ
 لحظةٍ، ولــم نتخيل

ّ
ذلــك، انتظرنا المــوتَ في كــل

بعد  ذلك   
َ
اقتحموه! حــدث هم 

ّ
لكن المبنى.  يقتحموا 

ــامٍ مــن الإخــــلاء الـــذي تـــمّ. دخــلــوا المشفى،  أربــعــة أيــ
وهـــم مـــن مــلابــســهــم، ضــربُــوا  ــذوا الأطـــبـــاءَ وعـــرَّ ــ أخـ
ــابَ أو قـــتـــلـــوهـــم، وقـــد  ــبـ ــشـ ، اعـــتـــقـــلـــوا الـ

َ
المــــمــــرضــــن

أشعرني هذا بخوفٍ شديدٍ على أخي. ثم نادوا في 
فجمعونا،  المرضى،   

َ
تفتيش يريدون  هم 

ّ
أن المذياع 

 الذكور 
ّ

وا كــل وجــاء جنودٌ مدجّجون بالسلاح عــرَّ
وفــتــشــونــا. هـــذا فــي الــحــصــار الأوّل الــــذي تعرض 
لـــه المـــشـــفـــى، فـــي الـــحـــصـــارات الـــلاحـــقـــة ســيــقــتــلــون 

الجرحى.

المشفى.  من  الإسرائيليون  أخرجَنا  الهدنة   
َ
عشيّة

ى ذلك الحن في كفةٍ، وما 
ّ
 معي حت

َ
 الذي حدث

ّ
كل

 بعده فــي كــفــةٍ. كــدّســونــا فــي ســيّــارةٍ واحـــدةٍ، 
َ
حــدث

آخــريــن، طفلان وبالغان.  أربعة جرحى  أنــا ومعي 
ــــول الـــطـــريـــق،  ــلـــى طــ ــنـــا عـ ــارة تـــهـــتـــز بـ ــيــ ــلـــت الــــســ ظـ
 
ً
 مـــبـــاشـــرة

ٌ
وجـــســـمـــي مـــلـــتـــصـــق

ــيــــارة وجـــروحـــي  بـــحـــديـــد الــــســ
. مع كل هزةٍ كان الألم 

ٌ
مكشوفة

 من 
ٌ
يــذبــحُــنــي. الــقــافــلــة مــؤلــفــة

ســبــع عــشــرة ســـيـــارة إســـعـــافٍ، 
وانــتــظــرنــا تــســع ســـاعـــاتٍ عند 
ـــى جـــاء 

ّ
حـــاجـــز نـــتـــســـاريـــم حـــت

كنت  للتفتيش.  سيارتنا  دور 
أســـمـــع صــــــوتَ أنـــيـــنـــي يــخــفــت 
ـــنـــتُ 

ّ
ــــى ظـــن

ّ
ـــا حــــت

ً
ـــا فـــشـــيـــئ

ً
شـــيـــئ

الإسرائيليون  اعتقد   . مــتُّ ــي 
ّ
أن

 الجريحَ الذي بجانبي 
ّ
 أن

ً
خطأ

 
َ
ــة ــ ــوّهـ ــ مـــــطـــــلـــــوبٌ، فــــوضــــعــــوا فـ

البندقية على رأسه. حينها أغمضتُ عيني، فكرتُ 
هم سيطلقون النار عليه. وفي الجانب الآخر 

ّ
في أن

الطفلة  المــصــابــة.  طفلتها  تــحــضــن  أمٌّ  كــانــت  ــي 
ّ
مــن

 فيه، ولم 
ٌ
جريَتْ لها عملية

ُ
 في رأسها، وقد أ

ٌ
مصابة

 على تثبيته، يظل يتحرك ويهتز. صرخ 
ً
تكن قادرة

جنديٌّ في الأم كي تثبت رأسَ ابنتها. أخبرته الأمّ 
 هذا من مضاعفات إصابتها. كان الإسرائيليون 

ّ
أن

 
ُ
يريدون إجراء مسحٍ ضوئيٍّ لعن البنت. جاء عدّة

لم  الضوئي.  المسحَ  وأجــروا   
َ
الطفلة وثبّتوا  جنودٍ 

أفهمْ ما يحدث، جنودٌ اجتمعوا لتثبيت رأس طفلةٍ 
في السابعة من عمرها لأخذ صورةٍ لعينها. أهذه 
البنت تهدّد العالم؟ يا الله! تسع ساعاتٍ انتظرنا 
عــنــد حــاجــز نــتــســاريــم تــحــت أنــظــار الأمـــم المتحدة 
اعتقل الإســرائــيــلــيــون المسعفن،  والــهــلال الأحــمــر. 
 
ً
ــاءَ الــخــمــســة. اعــتــقــلــوا شــابّــة ــبــ والمـــمـــرضـــن، والأطــ

 من الهلال الأحمر. اعتقلوا الدكتور محمد 
ً
مسعِفة

أبو سلمية، وأخي نجا من الاعتقال بأعجوبةٍ. لم 
ــا، جـــرى ذلـــك أمـــام أعــن 

ً
تفعل الأمـــم المــتــحــدة شــيــئ

موظفيها.
مــــرت ســـاعـــاتُ الــتــفــتــيــشِ والانـــتـــظـــارِ عــنــد حــاجــز 
، وتــابــعــتِ 

ُ
. انــتــهــى الــتــفــتــيــش

ٌ
ــهــا قــــرن

ّ
نــتــســاريــم كــأن

ـــا نــســيــرُ تـــحـــتَ الــقــصــفِ، 
ّ
ــهــا. كـــن

َ
الـــســـيـــاراتُ طــريــق

وعــلــى مـــدِّ الــنــظــرِ فـــي الــطــريــقِ انــطــرحــتِ الأشــــلاءُ 
مدرسةٍ،  إلــى  أخذوني   .

ُ
المتعفنة  

ُ
والجثث  

ُ
البشرية

ا بالمرضى والنازحن. المشفى 
ً
فالمشفى كان ممتلئ

ــــرى غــيــرُ  الإنـــدونـــيـــســـيُّ مـــحـــاصـــرٌ، والمـــشـــافـــي الأخــ
مــؤهــلــةٍ لاســتــقــبــالِ المـــزيـــدِ. وضــعــونــي عــلــى ســريــرٍ 
 فــــــراشٍ، كــــان جــســمــي عــلــى الــحــديــدِ 

َ
مــعــدنــيٍّ دون

 الوقتِ من الألمِ، وكانت 
َ
 طيلة

ُ
. بقيتُ أصرخ

ً
مباشرة

 
ُّ

يكف لا  الــذي  المفتوحِ  الـــرأسِ  ذاتُ  نفسها،   
ُ
الطفلة

 هي الأخرى صرخاتٍ مرعبة. 
ُ
عن الاهتزازِ، تصرخ

ــهــم جــهــزوا لــنــا مشافيَ 
ّ
فــي الــيــومِ الــتــالــي قــالــوا إن

 ببعضِ الأمــورِ الطبيةِ. 
ٌ
، هي خيامٌ مــزودة

ً
ميدانيّة

إلــى إحدى  سعى خالي لنقلي في سيارةِ إسعافٍ 
 لــي الــضــمــاداتِ في 

َ
تــلــكَ الــخــيــامِ، وكــانــوا يــغــيــرون

. فــي فــتــرةِ الهدنةِ تلكَ عــرفــتُ ما  ــيِّ المشفى الأوروبــ
الفائتنِ، نزحوا مراتٍ  الشهرينِ   

َ
 بأهلي خلال

َّ
حل

ومراتٍ، من حيِّ الدرجِ إلى الجلاءِ، ثمّ إلى الزيتونِ، 
 عــلــى ســريــري 

ً
بــعــده إلـــى الــشــجــاعــيــةِ. كــنــتُ مــمــددة

إلى  مكانٍ   من 
َ
ينزحون  وهــم 

َ
يعانون كانوا  بينما 

 مرةٍ. أخي إبراهيم 
ِّ

 يلاحقهم في كل
ُ

مكانٍ والقصف
 
َ
ــربِ لــلــنــاسِ حــن  مـــيـــاهَ الـــشـ

ُ
اســتــشــهــدَ، كـــان يــنــقــل

وا في 
ّ
. زوجي وأولادي ظل

ٌ
 مسيّرة

ٌ
ه طائرة

ْ
استهدفت

 في مكانٍ، لم 
ٌّ

. تشتتنا، افترقنا كل المشفى المعمدانيِّ
أرَ أهلي وأولادي إلى الآن.

صورٌ كثيرةٌ لمأساةٍ واحدةٍ
 الذبابِ 

ُ
 لا تغادرُ رأسي. صورة

ٌ
توجدُ صورٌ كثيرة

 الدماءِ على 
ُ
وهو يغطينا ونحن في المشفى. صورة

 ثمّ 
َ
 القططِ التي كانت تلتهمُ الجثث

ُ
البلاطِ. صورة

ها 
ّ
 أن

ُ
 علينا بــوجــوهٍ حــمــراءَ، نــراهــا ونــعــرف

ُ
تــدخــل

 .
ٌ
دماءٌ بشرية

 شفتيها 
ّ
ــكـــلام، بــــدَت وكـــــأن ـــتْ لــلــحــظــةٍ عـــن الـ

َ
تـــوقـــف

ها 
ّ
حرك كتفيها وكأن

ُ
 من الكلمات، ت

ً
تحتجزان سيلا

ها توقفت أن 
ّ
 ما في حوارٍ داخليّ، ثمّ كأن

ً
تنفي فكرة

 نفسَه: 
ُ
تشعر بوجودي، راحَت تتكلمُ مثل مَن يُحدّث

إلى  فــي طريقنا  الــطــرقــاتِ   
ُ

تفترش الجثثِ   
ُ
صـــورة

 طفلةٍ 
ُ
نتساريم ثمّ في طريقنا من نتساريم. صورة

ى 
ّ
مــمــددةٍ قبالتي فــي المــشــفــى المــيــدانــيِّ نــزفــتْ حت

أحــدٌ،   معها 
ْ
يكن ولــم   

ً
ها مبتورة

ُ
المـــوتِ. كانت رجل

ا 
ً
ا فشيئ

ً
 شيئ

ِ
 وتغيبُ عن الوعي

ُ
 وتنزف

ُ
ت تنزف

ّ
ظل

ا ورعبًا شديدين، ولا أدري 
ً
 ماتت. عشتُ خوف

ْ
إلى أن

الخوفِ والرعبِ لوصفِ ما  هل تكفي كلماتٌ مثل 
ي 

ّ
 أن

ْ
 لحظةٍ، لم أتخيل

ِّ
عشته. انتظرتُ الموتَ في كل

 وبي هذه الآلامُ والجروحُ التي لا تلتئمُ. لم 
َ

سأعيش
 أولادي وزوجي 

َ
 الأيــامُ بيني وبن

َ
 أن تفرّق

ْ
أتخيل

 
َ

وأهلي. كنتُ أتمنى أن ألتقيَ بهم، أردتُ أن نعيش
 لكِ ذلك وأنا 

ُ
 صعبٌ. أقول

ُ
معًا أو نموتَ معًا. الفراق

ا 
ً
 معنا لا يساوي شيئ

َ
 ما حصل

ّ
أعلمُ تمام العلمِ أن

، وإن 
ِّ

بــالمــقــارنــةِ مــع آخــريــن. فقد نــجــوتُ على الأقـــل
بساقٍ واحــدةٍ، ونجا زوجــي وأولادي والحمدُ لله. 
 من آل الخولي، عمرها 

ً
تــذكــرتُ! الآن تــذكــرتُ طفلة

 على بنايتهم 
ُ
 الصاروخ

َ
 سقط

َ
خمسُ سنواتٍ. حن

ــا، أمـــهـــا، الأعـــــمـــــامُ، الــعــمــاتُ  ــوهــ  الـــجـــمـــيـــعُ، أبــ
َ

ـــتـــل
ُ
ق

 نجت؟ طــارت! طــارتْ هي 
َ

والــخــالاتُ. تعرفن كيف
صيبتْ 

ُ
وأخــتــاهــا مــن أثـــرِ الانــفــجــارِ. أخـــتٌ منهما أ

 لا أدري ماتتْ أم نجتْ، أمّا 
ُ
بحروقٍ شاملةٍ، الثانية

البنتُ التي أحدثكِ عنها فقدتْ رجليها. كانت معي 
ها 

ّ
في مشفى الشفاءِ، وكنتُ أنظرُ إليها وأفكرُ في أن

أنــا بخيرٍ، نجا أولادي  أترين؟   عائلتها. 
َّ

كــل فقدتْ 
وزوجي وأهلي. إيمان، إي، اسمها إيمان الخولي. 
، اســمــهــا حــلا الــدهــشــان، 

ً
 ثــانــيــة

ً
 يتيمة

ً
ــرُ طــفــلــة أذكــ

ــتــل سبعون 
ُ
 اسمها داريـــن الــبــيــاع، ق

ً
 ثــالــثــة

ً
وطــفــلــة

 قصتها. آخ! 
ُ

الناسِ تعرف  
ُّ

واحــداً من عائلتها، كل
 فــي رأســــي، أســمــاءٌ لأطــفــالٍ اختفتْ 

ٌ
أســمــاءٌ كــثــيــرة

 كلها من أعمامٍ وأخوالٍ 
ُ
عائلاتهم بأكملها، العائلة

ا صورًا من المجاعةِ. أهلي، في 
ً

وأقاربَ. أتذكرُ أيض
 مــع الــطــحــنِ، 

َ
 الــعــلــف

َ
ــدرجِ، كــانــوا يــخــلــطــون ــ حـــيِّ الـ

 الناسُ من أجلِ 
َ

 الحيواناتِ. اقتتل
َ

نعم! أكلوا علف
الكيسِ لألفِ دولارٍ. تعاركوا   سعرُ 

َ
الطحنِ، وصل

 كيسَ 
َ
 لجلبِ المساعداتِ أو ينتظرون

َ
وهم يذهبون

أجــلــهِ. وصلنا لمرحلةٍ  مــن  هم 
ُ

مـــاتَ بعض الــطــحــنِ. 
 
ُ
، وتوجدُ أشياء لا يمكن

ٌ
مخيفةٍ، مــرّتْ أمــورٌ كثيرة

 عنها.
ُ
الحديث

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

ضاع ابني! ظنوا أنه 
ميت فوضعوه مع 
جثث بقية الأطفال، 

وحين أتت ساعة 
الدفن اكتشفوا أنه 

حي فأسرعوا به إلى 
غرفة العمليات

لم أتخيل أن تفرق 
الأيام بيني وبين 
أولادي وزوجي 

وأهلي. كنت أتمنى 
أن ألتقي بهم، أردت 

أن نعيشَ معاً أو 
نموت معاً

هاجر أبو سمعانشهادة

طفل ناج من 
قصف إسرائيلي 

في غزة )زياد 
فتيحة/الأناضول(

يخوض أطفال 
غزة مقاومة 

من نوع خاص 
)محمد عابد/ 

فرانس برس(

تكرر النزوح 
تحت القصف 

في مدينة غزة 
)فرانس برس(

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهاداتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعًاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ تَوارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
غَــزَّة  لفِلسْطينيِّي  حــدث  فِيمَا  تَبحَث  مُعَينَةٍ 
أنَّ  إلى  ــارةُ  الإش تجدرُ  أكُتُوبرَ.  مِن  ابع  السَّ بعَْد 
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقصان«.
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